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توملا عزوتو  ةزغ  عاطق  يلع  ةنطرسملا  اهلبانق  نانطأ  يقلت  ةيليئارسلإا  تارئاطلا  تناك  نيح 

لفط ةثجل  نيتلماك  نيتحفص  يلع  ةروص  كيوزوين  ةلجم  ترشن  ليللاو ، راهنلا  تاعاس  يلع 
فوفلم توباتل  اًضيأ  نيتحفص  يلع  ةروص  ةرشابم  كلذ  دعبو  حايتجلاا ، اياحض  نم  ينيطسلف 

اذهو �ةينيطسلفلا  ةمواقملا  خيراوص  اياحض  نم  نينطوتسملا  دحلأ  يليئارسلإا  ملعلاب 
نييليئارسلإا نإ  لوقت  ةلاسرب  لمحم  هنكلو  لاحلا ، ةعيبطب  اًئيرب  سيل  رشنلا  يف  بولسلأا 

اذإ هنأ  ينعي  امب  �نييليئارسلإا  نولتقي  مهرودب  نيريخلأا  نكلو  اًقح ، نيينيطسلفلا  نولتقي 
�نوروذعم نويليئارسلإاف  نولتقي  نوينيطسلفلا  ناك 

للاتحلاا يلإ  ةراشإ  يأ  ريرقتلا  بتاك  لهاجتي  نأ  اًيعيبط  ناك  هفده ، رشنلا  ققحي  يكلو 
نم يعدتسا  يذلا  رملأا  هيف ، ةايحلا  ريمدتو  عاطقلا  قنخ  يلع  نييليئارسلإا  رارصإو  راصحلاو 

ةوق نم  كلمت  ام  لكب  يدصتت  نأو  بضغلاو ، جاجتحلاا  لئاسرب  ثعبت  نأ  ةينيطسلفلا  ةمواقملا 
�ريمدتلاو قنخلا  يعاسمل 

يتلا تلايلحتلاو  ريراقتلا  نم  هل  رصح  امل لا  يساسلأا  روحملا  وه  اهريوزتو  قئاقحلا  بييغت 
ظحلاي تاباتكلا  هذه  عباتي  نمو  ��صخأ  هجوب  ةيكيرملأاو -  نلآا ، ةيبرغلا  فحصلا  اهب  لفحت 

ءامد نم  اهيديأ  لسغت  يكل  ةيملاعلإا  ةحاسلا  يلع  اهتكرعم  ةوقب  نلآا  ضوخت  ليئارسإ  نأ 
عيباسأ لاوط  اهتبكترا  يتلا  ةعشبلا  مئارجلاو  تاعاظفلا  نم  اهتحاس  ئربتو  نيينيطسلفلا 

�عاطقلا يلع  اهبرح 

ةيبورولأا تاموكحلا  عم  تاقفص  دقعب  ءاوس  نلآا  مهسفنأ  نوبتري  مه  اًينوناقو  اًيسايس 
، ةروظحملا ةحلسلأا  مادختساب  سنجلا  ةدابإ  ةمهتب  ةمكاحملل  مهتداق  ميدقت  نود  ةلوليحلل 

نيب مهدوجو  نع  اًئشان  أطخ  ناك  نييندملا  فصق  نأ  تابثإ  اهب  نوديري  يتلا  ةلدلأا  ريوزتب  وأ 
نم كلذ  ريغ  يلإ  مهنكاسم ، نم  خيراوص  قلاطإ  ببسب  ناك  هنأ  وأ  نيلتاقتملا »!!« » »

�مايلأا هذه  رشنتُ  يتلا  تاباتكلا  ليس  للختت  يتلا  عئارذلاو  تاءاعدلاا 

يلإ اًضيأ -  ءاضقلا  امبرو  تاموكحلا -  دييأت  بسكت  نأ  يف  حجنتس  ليئارسإ  نأ  نظلا  بلغأ 
يف ةيملاعلإا  ربانملا  ضعب  نأ  اًصوصخ  نومضم ، ريغ  يبرغلا  ماعلا  يأرلا  اهبسك  نكل  اهبناج ،

�تبكترا يتلا  مئارجلا  ليصافت  لقنتو  تثدح  يتلا  عئاظفلا  روص  رشنت  تأدب  ابوروأ 

روصلاب اهقيثوتو  عئاقولا  ليجستب  نهارلا  تقولا  يف  مامتهلاا  ةرورض  نع  نورخآ  ثدحت  دقو 
نإ رفوتت ، نأ  يغبني  ةلدأ  اهلك  هذهف  ةايحلا ، ديق  يلع  يقب  نم  تاداهشو  ةيبطلا  ريراقتلاو 



لبقتسملل اهب  ظافتحلاا  نيعتيف  رضاحلا ، تقولا  يف  يئاعد  وأ  ينوناق  دهج  يأ  يف  عفنت  مل 
نم طقف  سيل  يقلاخلأا  طوقسلا  يدم  يلع  ليلدتلاو  ةيليئارسلإا ، ةميرجلا  ةعاشب  تابثلإ 

يلع اورتستو  اهودناس  نيذلا  نيرضحتملا »  » بناج نم  اًضيأ  نكلو  ةيربعلا ، ةلودلا  بناج 
�اهتلعف

ءلاؤه نأ  يف  كشأ  تسلو  عاطقلا ، يلإ  تلصو  ةيفحص  اًدوفوو  ةيبوروأ  ةيبط  اًقرف  نأ  يردأ 
يدل نكل  يرخأب ، وأ  ةروصب  هودهاش  امع  مهتاعابطنا  يبرغلا  ماعلا  يأرلا  يلإ  نولقنيس 

يدحإ يف  جلاعلل  ةقرحملا  اياحض  نم  جذامن  لقن  يف  صخلتي  ددصلا  اذه  يف  اًددحم  اًحارتقا 
كشأ تسلو  مهب ، ةيليئارسلإا  ةيربربلا  هتلعف  ام  يبرغلا  ملاعلا  يري  يكل  ةيبورولأا ، لودلا 

نيب 20 و30 ام  جلاعو  لقنل  ةصاخ  ةرئاط  ريفوتل  دادعتسا  يلع  ةيبرعلا  لودلا  ضعب  نأ  يف 
، مهلابقتسا يلع  قفاوت  يرخأ  ةيبوروأ  ةمصاع  يأ  وأ  ندنل  وأ  سيراب  وأ  فينج  يلإ  اًصخش ،

ةحلسلأا مهتهوش  نيذلا  نم  اياحضلا  كئلوأ  نوكي  نأ  نيعتي  فاو ، لكشب  ةلاسرلا  لصت  يكلو 
��مهفارطأ ترتبو  مهدولج  تخلسو  مهماظع  تقرحو  مهنيعأ  تئقف  نيذلا  اًيلود ، ةمرحملا 

مدصيو ةميرجلا  حضفي  نأ  هنأش  نم  ابوروأ  بلق  يف  ةيحلا  تاداهشلا  هذه  دوجو  نأ  كلذ  �خلإ 
هلعف امم  حدفأ  نيينيطسلفلاب  نويليئارسلإا  هلعف  ام  نأ  يلإ  مههبني  امب  يبرغلا  ريمضلا 

ةبكنلا هذه  يف  نيينيطسلفلاب  ةيبرعلا  ةمظنلأا  ضعب  هتلعف  يذلا  امأ  دوهيلاب ، نويزانلا 
رخآ باسح  هلف  ةديدجلا 

روتسدلا
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	حين كانت الطائرات الإسرائيلية تلقي أطنان قنابلها المسرطنة علي قطاع غزة وتوزع الموت علي ساعات النهار والليل، نشرت مجلة نيوزويك صورة علي صفحتين كاملتين لجثة طفل فلسطيني من ضحايا الاجتياح، وبعد ذلك مباشرة صورة علي صفحتين أيضاً لتابوت ملفوف بالعلم الإسرائيلي لأحد المستوطنين من ضحايا صواريخ المقاومة الفلسطينية. وهذا الأسلوب في النشر ليس بريئاً بطبيعة الحال، ولكنه محمل برسالة تقول إن الإسرائيليين يقتلون الفلسطينيين حقاً، ولكن الأخيرين بدورهم يقتلون الإسرائيليين. بما يعني أنه إذا كان الفلسطينيون يقتلون فالإسرائيليون معذورون.  ولكي يحقق النشر هدفه، كان طبيعياً أن يتجاهل كاتب التقرير أي إشارة إلي الاحتلال والحصار وإصرار الإسرائيليين علي خنق القطاع وتدمير الحياة فيه، الأمر الذي استدعي من المقاومة الفلسطينية أن تبعث برسائل الاحتجاج والغضب، وأن تتصدي بكل ما تملك من قوة لمساعي الخنق والتدمير.  تغييب الحقائق وتزويرها هو المحور الأساسي لما لا حصر له من التقارير والتحليلات التي تحفل بها الصحف الغربية الآن، والأمريكية - بوجه أخص.. ومن يتابع هذه الكتابات يلاحظ أن إسرائيل تخوض الآن بقوة معركتها علي الساحة الإعلامية لكي تغسل أيديها من دماء الفلسطينيين وتبرئ ساحتها من الفظاعات والجرائم البشعة التي ارتكبتها طوال أسابيع حربها علي القطاع.  سياسياً وقانونياً هم يرتبون أنفسهم الآن سواء بعقد صفقات مع الحكومات الأوروبية للحيلولة دون تقديم قادتهم للمحاكمة بتهمة إبادة الجنس باستخدام الأسلحة المحظورة، أو بتزوير الأدلة التي يريدون بها إثبات أن قصف المدنيين كان خطأ ناشئاً عن وجودهم بين «المتقاتلين» «!!» أو أنه كان بسبب إطلاق صواريخ من مساكنهم، إلي غير ذلك من الادعاءات والذرائع التي تتخلل سيل الكتابات التي تُنشر هذه الأيام.  أغلب الظن أن إسرائيل ستنجح في أن تكسب تأييد الحكومات - وربما القضاء أيضاً - إلي جانبها، لكن كسبها الرأي العام الغربي غير مضمون، خصوصاً أن بعض المنابر الإعلامية في أوروبا بدأت تنشر صور الفظائع التي حدثت وتنقل تفاصيل الجرائم التي ارتكبت.  وقد تحدث آخرون عن ضرورة الاهتمام في الوقت الراهن بتسجيل الوقائع وتوثيقها بالصور والتقارير الطبية وشهادات من بقي علي قيد الحياة، فهذه كلها أدلة ينبغي أن تتوفر، إن لم تنفع في أي جهد قانوني أو دعائي في الوقت الحاضر، فيتعين الاحتفاظ بها للمستقبل لإثبات بشاعة الجريمة الإسرائيلية، والتدليل علي مدي السقوط الأخلاقي ليس فقط من جانب الدولة العبرية، ولكن أيضاً من جانب «المتحضرين» الذين ساندوها وتستروا علي فعلتها.  أدري أن فرقاً طبية أوروبية ووفوداً صحفية وصلت إلي القطاع، ولست أشك في أن هؤلاء سينقلون إلي الرأي العام الغربي انطباعاتهم عما شاهدوه بصورة أو بأخري، لكن لدي اقتراحاً محدداً في هذا الصدد يتلخص في نقل نماذج من ضحايا المحرقة للعلاج في إحدي الدول الأوروبية، لكي يري العالم الغربي ما فعلته البربرية الإسرائيلية بهم، ولست أشك في أن بعض الدول العربية علي استعداد لتوفير طائرة خاصة لنقل وعلاج ما بين 20 و30 شخصاً، إلي جنيف أو باريس أو لندن أو أي عاصمة أوروبية أخري توافق علي استقبالهم، ولكي تصل الرسالة بشكل واف، يتعين أن يكون أولئك الضحايا من الذين شوهتهم الأسلحة المحرمة دولياً، الذين فقئت أعينهم وحرقت عظامهم وسلخت جلودهم وبترت أطرافهم.. إلخ. ذلك أن وجود هذه الشهادات الحية في قلب أوروبا من شأنه أن يفضح الجريمة ويصدم الضمير الغربي بما ينبههم إلي أن ما فعله الإسرائيليون بالفلسطينيين أفدح مما فعله النازيون باليهود، أما الذي فعلته بعض الأنظمة العربية بالفلسطينيين في هذه النكبة الجديدة فله حساب آخر
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